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  لخص: الم

  يتناول هذا المقال التحول الجمالي في الشعر الأندلسي من الانبهار ʪلطبيعة الرʪنية إلى الافتتان ʪلجمالية العمرانية التي أبدعها  
الإنسان الأندلسي. ويبرز كيف أصبحت المدن والقصور والحمامات والبرك والتماثيل عناصر فنية ملهمة للشعراء، استدعوا من خلالها  

ʪ لتلاقح حضاري  إحساسهم العمراني بوصفه ثمرة  المنجز  الشعر مع  المقال عن تفاعل  لانتماء الحضاري والوجداني. كما يكشف 
إسلامي مع حضارات متوسطية قديمة، وعن الدور الذي لعبه الوصف الشعري في تخليد هذه المعالم، سواء في لحظة ازدهارها  -عربي

  ا. أو في سياق التحسر على أطلالها بعد اندʬره

الشعر الأندلسي، الجمالية العمرانية في الأدب، وصف المدن والقصور، التلاقح الحضاري الأندلسي، الذاكرة    الكلمات المفتاحية: 
  الشعرية 
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لم تكن الطبيعة الأندلسية الرʪنية وحدها ملهمة الشعراء ومحفزهم على إبداع أشعار وصفية لها، وإنما افتتنوا كذلك بمعالم الحضارة  
الأندلسية العمرانية التي صنعتها أʮدي الصانع الأندلسي وتفننت في صنعها وإنشائها، والتي ضاهت الرʮض والحدائق والأĔار والمروج  

نقا. لقد Ϧثروا đا وسارعوا إلى وصفها وتخليدها عبر أشعار وصفية ʪرعة الدقة والتصوير. لقد عشقوها لأĔا من جانب  جمالا ورو 
لتلاقح حضارة عربية إسلامية عريقة وحضارات رومانية وإغريقية وإيبيرية قديمة. ومن جانب آخر أصبحت مكوʭ من   تعتبر ثمرة 

الذاتي والقومي والإنساني والعقائدي. فضلا عن ذلك أضحت مجالا خصبا لتوالد أفكارهم  مكوʭت ثقافتهم، وحيزا من وجداĔم  
  ورؤاهم، ومظهرا đيا تستكين له أنفسهم، وتسرح فيه أرواحهم وخيالاēم، وتتفتق من سحر جماله ملكاēم الشعرية. 

لقد ʪدر الأندلسيون منذ أول عهدهم بشبه الجزيرة الإيبيرية إلى استثمار كل ملكاēم الفكرية والفنية والمهارية في إنشاء مدن  
ترفل ϥجمل القصور والرʮض والحدائق المزينة đϥج البرك والنوافير، كما شيدوا المساجد الواسعة ذات السارʮت الرخامية والثرʮت  

بر المصنوعة من خشب الصنوبر الرفيع، والجدران المنقوشة المكتوب عليها آʮت من الذكر الحكيم. كل تلك المنشآت  المذهبة والمنا
التي تتوفر عليها المدن أنشئت من أجل توفير الرفاه والمتعة للإنسان الأندلسي، وفتح الباب واسعا للشعراء للتنافس فيما بينهم بغية  

  تخليدها بقصائد وصفية جميلة.  

ولهذا خاض الشعراء الأندلسيون في وصف ما عاينوه من منشآت جميلة في مدĔم وتفننوا في استجلاء مباهج قصور الملوك     
والأمراء، وما تزدان به من أʬث فاخر ونوافر وما يحيط حدائقها من برك اصطناعية يسبح في مائها الإوز والبط، ويحوم في فضائها  

  رة، وتنشد أنواع الطيور فوق أفنان الأشجار الوارفة في رحاđا أعذب الألحان وأصدحها. الطاووس المزهو ϥلوانه الساح

وهكذا ومادام أن مجال الوصف العمراني الذي تطرق إليه الشعراء الأندلسيون واسعا، فإننا سنختار منه أكثر المظاهر العمرانية     
إيثارا عندهم والذي سكن وجداĔم وملك مشاعرهم وإحساساēم، فجعلهم يتباهون به أينما حلوا وارتحلوا، ويستكينون في كنفه،  

  جبته عنهم المسافات والسنون. ويشتاقون لرؤيته إذا أح

هي أولى المظاهر العمرانية التي استرعت ʪهتمام الشعراء فسارعوا إلى تخليد أشعار يصفون đا أجمل مآثرها   ن المدينة الأندلسية إ
من "المباني والقصور الجميلة من مثل الزهراء والزاهرة، وما يلحق đا من بساتين ومن على هيئة الأسود تقذف الماء من أفواهها...  

  ء: فمن ذلك قول محمد بن شخيص يصف الزهرا

فها ــــــــــــِ ـــــــــ ـــــ ـــــــــــــــودَ واصـ ـــــتْ محاســـــــــــــــــــــــــــنُها مجهــــــــــــ ــــ   فاتــــــــــــــــــ
ــا     ــانيِ الأرضِ أجمعِهــــــــــــــــــــ لها في مبــــــــــــــــــــ ــْ ــــــــ ــل فَضــــــــــــ ــ بــــــــــــــــــ

ــــــاʮَ أن تضــــــــــــــــــــــــارعَها ـــــــــــــــيُّ الحنــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــادَتْ قســـــــــ
ــلاً     ــ ــــ ــاĔُا كمـــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــــــذا نُـقْصـــــــــــــــــــــ ــتْ فغـــــــــ Ϧَلَّقـــــــــــــــــــــــــــ
ــا     ــا فتِئـــــــــــــــ ــارِ مـــــــــــــــ قينَ مـــــــــــــــــنَ الأطْيـــــــــــــــ ــِ ــ ـــــــــ كـــــــــــــــــم عشــــ

  

لِ  ـــــــــْ ــــــــــــــ كْتِ والإيجــــــــــــــــــــــــازُ كالخطـ ـــــــــــــــــَّ   فــــــــــــــــــــــــالقولُ كالســـــــ
ــدُّولِ  ــى الـــــــــــــــــــ ــــ ـــ ــا علــــــــــــ ــةِ ʪنيهـــــــــــــــــــ   كفضـــــــــــــــــــــل دولـــــــــــــــــــ
ــلِ  ــمةُ الأفــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــولا وصــــــــــــ ــــ ــعدِ لــــــــــــ ـــــ ةُ الســـــــــــــــ ــَّ ـــــ ـــــ ـــــــــ   أهلـ
ــلِ  ــياءُ ʪلكمـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــــ قُصُ الأشـــ ــنـْ ــا تـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   وربمــــــ
لِ  ــَ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ــنْ روضٍ إلى غِلـ ــرودانِ مـــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــا يـــــــــــــــ ــ   1فيهـــــــــــــــــــــ

 

 
ص    1997الأردن، الطبعة الثانية    -عمان   -، دار الشروق للنشر والتوزيعʫريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطيند إحسان عباس،    -  1
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كما يتذكرون فيها أحلى ذكرēʮم وأمتع مغامراēم الشبابية الموسومة ʪلعشق والدعابة واللهو والمرح. فهذا ابن زيدون "يحن إلى    
فأنشد من أجلها    1قرطبة حنينا شديدا، ويشتاق إليها اشتياق الملتاع فهي ملهى صباه ومرتع صبابته وذكرى حبه ومستقر حبيبته..." 

  موشحة ضمنها معاني جديدة يقول فيها: 

  سَقى الغيثُ أطلالَ الأحبة ʪلحِمى

  وحاكَ عليها ثَـوْبَ وشْيٍ منمَّما

  وأطلهَ فيها، للأزاهيرِ، أنجُْما

  فكمْ رفَـلَتْ فيها الخرائِدُ كالدُّمَى 

  إِذِ العيشُ غَضٌّ، والزمانُ غلامُ 

 *** 

  قَضيِبٌ من الريحانِ، أثمْرََ ʪلبدرِ 

حْر    لواحظُ غينيهِ ملئْنَ منَ السِّ

  وديباجُ خديهِ حكى رونقَ الخمْرِ 

  وألفاظهُ في النطقِ كاللُّؤْلؤِ النـَّثْرِ 

  وريقتُهُ في الارتِشاف مدامٌ 

 *** 

  سقى جنباتِ القصْرِ صَوبُ الغمامِ، 

  وغنىَّ على الأَغْصانِ وُرْقُ الحمائمِِ 

  بقرطبةَ الغرَّاءِ، دارِ الأَكارمِِ 

  بلادٌ đا شَقَّ الشبابُ تمائِمِي 

  2وأَنجَْبَنيِ قومٌ هناكَ كرامٌ 

  

لقد اختيرت هذه السطور من الموشحة الطويلة لتوضيح مكانة قرطبة الجميلة بريحاĔا وقصرها الذي يسقي جنباته الغمام، وأما   
البهيجة كجو في الرصافة وشاطئ النهر ومشهد عند   ʪقي السطور الأخرى فتحكي ذكرʮت الشاعر الجميلة في رحاب أمكنتها 

  العقيق وجسره.   

 
 - د مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، دار العلم للملايين، 1979- بيروت-  لبنان ص111. 1 

 - فوزي خضر، "عناصر الابداع الفني في شعر ابن زيدون"، الكويت 2004، ص 2.128 
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وتعتبر مدينة قرطبة المدينة الأجدر لمنافسة المدن المشرقية مثل بغداد خاصة منذ عهد عبد الرحمان الثاني "في روعة عمراĔا وفي  
طمأنينة الحياة في ربوعها، وبلغت الأوج في الاتساع والتحضر أʮم عبد الرحمان الناصر وابنه الحكم حتى قال ابن حوقل حين زارها  

الناصر   ) ه: "وهي أعظم مدينة ʪلأندلس، وليس بجميع الغرب لها عندي شبه، ولا ʪلجزيرة والشام ومصر ما  337(في خلافة 
  1بدانيها في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محل وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق." 

ولم تكن قرطبة المدينة الوحيدة التي احتلت مكانة مرموقة في نفوس الشعراء واحتفظوا في أشعارهم ما كانت تزخر به من منشآت  
عمرانية đية، فقد ملكت مدينة اشبيلية أو حمص كما كانوا يطلقون عليها حظوة عندهم كذلك، ومن بديع الأشعار التي نظمت  

  ا أخذ بجمال أشعة الشمس تتناثر وراء الشرف صاح: حولها شعر ابن الحصن الذي "عندم

ـــــرى هـــــــــــــــــــــــــــوىً  ــــ صُ ذكــــــــــــــــــ ْ ــــــِ ــــــــــــــ ـــــــــــــــكِ ʮ حمـــــــ   ذكرتــــــــــــ
روبِ        ــُ ــــــــ ــــــــــ ــد الغــــــ ـــ ـــ ــمسُ عنــــــــــــــــــ ـــ كِ والشـــــــــــــــــــــ ــَّ ــــــــــــــ كأنــــــــــ

كِ     ـــَ ــــــــــ ودُ ʫجــــــ ــَّ ـــــ ـــــ دَكِ والطـــــــ ــْ ـــــ ـــــــــ ــــرٌ عِقـــ ــدا النهـــــــــــــــ غـــــــــــــــــ
 

هْ  ــــَ ــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ عْنِيتــــ ودَ وتَـ ــــــُ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــاتَ الحَســـــــ ــــ ـــــــــ   أمــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــهْ  ــــــ ــنِ في أَعــــــــــــــــــلاهُ منْحُوتــــــ ــــــن الحســــــــــــــــ ــــــروسٌ مــــــــــــ   عــــــــــــ
ـــهْ  ــــ ـــــــــــــــــــــــــــ لاَه ʮقُوتــــــ ــــْ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــمسُ في أعـــ   2والشـــــــــــــــــــــ

 

كما أن مدينة غرʭطة أصبحت خاصة في عهد ملوك الطوائف ملهمة للشعراء بجمالها البديع، وقد أضفى قصر الحمراء وبعض  
المنتزهات والممرات والشوارع الجميلة رونقا عليها، دفع ʪلشعراء إلى تبويئها رتبة سامية تعلو đاء على مدن مصر والشام والعراق.  

  ا يقول هنري بيرس أبيات لشاعر لم يذكر اسمه "استخدم في وصفها المعجم الخاص ʪلمدن في إسبانيا: ومن الأشعار التي وصفتها كم

ــيرٌ    ا نظــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــا لهـــــــــ ـــ ــــ ــةُ مـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ غرʭطــــــــــــ
ى     ــَ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــروسُ تجُْلــــ ــــــــ ــي إلاَّ العـــــــــــــــــــــ ــ ــا هـــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــ

 

راقُ  ــــــــــِ امُ مــــــــــــــــــــا العــــــــــ ــَّ ــ ــــــــــ ــا الشــــــ ــ ــــ ــرُ مــــــــــــ ــ ــــ ــا مصــــــــــــ ــ ــــ   مــــــــــــ
داقِ  ــــــــــَّ ــــــــــــــ ةِ الصـــــــ ــــــَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــنْ جمُْلــــــ ـــك مــــــــــــــــــــــــ ــــ   3وتلــــــــــــــــــــــــ

 

وإلى جانب تشييد المدن الواسعة والمتميزة بعمراĔا الوظيفي الجميل، لم تفت فرصة تولي بعض الخلفاء والملوك الحكم حتى ʪدروا  
ʪلبرك   فضاءاēا  وزينوا  الفاخرة،  ʪلتجهيزات  أثثوها  وقد  عظمتهم  رموز  من  رمزا  ولتكون  عزهم،  لتخلد  صروح كبيرة  تشييد  إلى 

 لتماثيل والرʮض والحدائق الغناء والجداول التي تجري بمياه لا تنضب طيلة السنة.  الاصطناعية والنوافير وا 

وقد دفع الإحساس ʪلسمو ʪلعظمة حد الهوس عند عبد الرحمان الناصر إلى بناء قصر ʪلزهراء حتى يخلد به اسمه مثلما خلدت  
  الأهرام في مصر الفراعنة، وكان يردد دائما أبياʫ من الشعر قيل إĔا تنسب إليه  

  

  

 

 
 - د إحسان عباس. ʫريخ الأدب الأندلسي. مس ص19- 201

 - هنري بيرس. الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. مس ص  1222
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ا ــَ ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ وكِ إِذَا أَراَدُوا ذِكْرَهــــــ ــــــُ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ مُ الملُــــــــــ َ ــِ ـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ   همـ
مْ  ــَ ـــــــ ـــــ ا وكَــــ ـــــَ ــــــــــ دْ بقَِيـــ ــَ ــــ ـــــ رَمَينِْ قـــــــ ــَ ـــــــــ رَى الهـــــــ ــَ ـــ ـــــــــ ـــــ ا ت ــَ ــــ   أَوْ مــــــــــــ
أْنهُ ــــــــــَ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ اظَمَ شـــــــــ ـــــَ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ عــــ اءَ إِذَا تَـ ـــــــــــَ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ   إَنَّ البِنـــــــ

 

انِ  ــــَ ــــــــــ ــــــــــــــ يـ نِ البُـنـْ ــــــــُ ــــــــــــــ دِهِمْ فبَِأَلْســـــــ ــــــــــــــــْ ــــــــــ نْ بَـعـــ ــــــــــــــــِ ــــــــــ   مـــ
انِ  ــــــــَ ـــــــــ ــــــــــ ادِثُ الأَزْمـــ ـــــــــــــــــَ ــــــــــ اهُ حـــ ــــــــََ ـــــــــ ــــــــــ كٍ محـــ ـــــِ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ   مَلـ
أنِ  ـــــــَّ يمِ الشــــــــــــ ــِ ــــــــ ـــــ ى عَظــــ ــــــَ ــــــــــ دُلُّ عَلـــ ــَ ــ ــــــــــــــ حَى يـ ـــــــْ ـــــــــ  1أَضـــ

 

فالبناء العظيم يدل على السلطة، وقوة نفوذ من استطاع أن يشيده، والناصر أراد أن تخلد قصوره أمجاده على مر السنين، لهذا  
" وجلب الماء إلى قصره من الجبل، واستدعى عُرَفاَءَ المهندسين والبنائين من كل قِطْرٍ، فوفدوا عليه حتى من    الزهراءتوسع في تجميل  

، ثم أخذ في بناء المنتزهات، فاتخذ منية الناعورة خارج القصور، وساق لها الماء من أعلى الجبل على أبعد مسافة،  بغداد والقسطنطينية
ذ  ثم اختار مدينة الزهراء، واتخذها لنزله، وكرسيا لملكه، وأنشأ فيها من المباني والقصور، والبساتين ما عفى على مبانيهم الأولى، واتخ 

، وهو " تخطيط لحديقة الحيوان في عصرʭ  2ة الفناء، متباعدة السياج، ومسارح للطيور مظللة ʪلشباك" فيها محلات للوحش فسيح
اثني عشر ألف خبزة  أنشأ أحواضا كثيرة للحيتان، قيل إن طعامها كل يوم بلغ  "، فهذا يدل على عظيم مساحة  3الحديث، كما 

 أحواضه التي استغلها للأسماك، ولري الحدائق والبساتين. 

ولطالما تنافس ملوك الطوائف على تشييد القصور والمباني، فقد شيد ملك طليطلة قصرا عظيما أسرف لإرسائه أموالا ʪهضة،  
واستفاد من مهارات مهندسين حكماء من بغداد فأنشأوا وسطه بحيرة تتوسطها قبة من زجاج ملون منقوش ʪلذهب، ينزل الماء من  

  أعلاها ليسير في جنباēا. 

ولكن جميع القصور التي بنيت أثناء العهد الأموي ʪلأندلس قد صارت أطلالا يتباكى حولها الشعراء بفعل الحروب التي شبت  
في البلاد خلال القرن الحادي عشر، ولم ينج منها سوى قصر واحد" يحمل اسما يومئ إلى خصائصه: "دمشق"...نجهل موقعه كما  

إليه، ولكن ابن عمار واتته الفرصة فتوقف به لحظة، ووضع بين جنباته حدا لحياته شريدا، وأمضى  أن المؤرخين صمتوا عنه ولم يشيروا  
  بين جنباته ليلة مع جماعة من أتباعه، وكانت فرحته غامرة حتى أنه لم يستطع أن يخفي تحمسه: 

  

ذَمُّ  ــــــُ ــــــــــــــ قِ يــــ ــْ ـــ ـــــــــ ـــــد الدمِشــــــــــ ــــ ــرٍ بعـــــــــــــــ ـــــــــــــــلُّ قصــــــــــــــــــــــ   كـــــــــ
يرُ  ــــــــــَ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ قٌ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ نمــــ ــــِ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ رٌ رائــــــــــ ـــــــــَ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ   منْظــــ

رُ عنــــــــــــــــــــــدي      ــْ ـــــ ـــــــــ ــه والليــــــــــــــــــــــلُ والفجــــــ ـــــ ــــتُّ فيـــــــــــــــ بــــــــــــــــــ
 

مُّ  ـــَ ـــــ ـــــــــ ــذَ المشَـــــــ ـــ ــنى ولــــــــــــــــــ ــابَ الجـــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــهِ طـــــــــــــــ ــ ــــ   فيـــــــــــــــ
مُّ  ــــــــَ ـــــــــ ــــــــــــــ رٌ أشـ ــــْ ــــــــــ ــــــــــــــ ــــاطرٌ وقصــــ ــــ ـــــــــ ــرىً عـــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــ   وثـــ
مُّ  ـــــــــــَ ــــــــــــــ ـــــكٌ أحــــ ـــــــــ هبُ ومســـــــــــــــ ــــــــــْ ــــــــــ برٌَ أَشـــــــــ ــْ ـــ ـــــ ـــــــــ   4عنــــــــــ

 

تعد قصور بني أمية وملوك الطوائف سوى ذكرʮت يتحسر عليها الشعراء، " قد ذكر المعتمد نفسه عدد هذه القصور، وقاعات  
  الاستقبال، في أبيات تمتزج ʪلخواطر التنجيمية، نظمها أثناء أسره في أغمات: 

 
 . 28ص 2000، 10بيروت، ط  دار الملايين ، "،" الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه مصطفى الشكعة،  -1
 .120ص  1م ج1978"، تحقيق د شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثالثة المغرب في حلى المغربابن سعيد الغرʭطي، " -2
 2012تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"،أحمد بن المقري التلمساني، " -3

 578ص  1ج 
 - هنري بيرس. مرجع سابق ص 1174
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ادِ  ــَّ ــــــ ــــــــــــــ ــنِ عبـ ـــ ــرِ ابــــــــــــــــــ ــاركُ في إثـــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــى المبُـــــــــــــــ   بكـــــــــــــــــــــ
تْ كواكِبُهـــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــَّ ـــــ ـــــــــ هُ لا غُمـــــــ َّʮر ــــُ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ   بكـــــــــــــــــــــــــــــتْ ثـ

هُ      ــــــُ ـــــ ـــــــــ تـ ــي وقُـبـَّ ــى الزَّهـــــــــــــــــــ ــــ ــدُ بكـــــــــــــــ ـــ ــــ ــى الوحيــــــــــــ ـــ ــــ بكــــــــــــ
ـــــاءُ الســــــــــــــــــــــــــــــماءِ علــــــــــــــــــــــــــــــى أفْيائــــــــــــــــــــــــــــــهِ دِرَرٍ  ــــ   مـــــــــــــــــــــ

 

رِ غــــــــــــــــــــــــزْلانٍ وآســــــــــــــــــــــــادِ  ـــــــــْ ـــــــــ ـــــ ـــى علــــــــــــــــــــــــى إِثـ ــــــــــــ   بكـــــــــ
ــادي ــ ــــ ــــــــــــــرَّائح الغـــــــــــــــ رʮَّ الـــــــــ ــــــــُّ ـــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــوءِ الثـ ـــــلِ نـــ   بمثــــــــــــــــــ
هُ ʪدِي ــــــــــــُّ ـــــــــ ـــــ اجُ كــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ ذُلــــ ـــــــــــَّ ــــــــــ   والنهــــــــــــــــــــــــــــــرُ والتـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــرِ دُومـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذاتُ إزʪَْدِ  ةَ البحـــ ــَُّ ــ ـــــــــ ــــــــــ   ʮ1 لجــــــــــــ

 

وإلى جانب المدن والقصور لم يترك الشعراء الأندلسيون جانبا أبدعت فيه الهندسة المعمارية إلا وصفوه وافتتنوا به. فقد وصفوا  
الملوك   تنمق قصور  الفرس واعتبروها زينة  للروم أو  الدين الإسلامي،  الغالب عن أĔا أنصاب يحرمها  الطرف في  التماثيل وتغاضوا 

ʮا للروم أو الفرس، كما في قول    والأمراء فقط، وتفادĔلهجوم أصحاب الدين عليهم، كانوا يتحاشون نسبتها لصانع مسلم، ويعزو
  "ابن شخيص شاعر من Ĕاʮت القرن العاشر الميلادي: 

ا ــَ ــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ورَّةُ الخطُـــــــــ ــُ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ةُ الأَرْدافِ مـــــــ ــَ ـــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ   ورجَْراجــــــ
ــاً  ـــــــــــــــ عَ مُوفيــــــ ـــــــِ ــــــــــ خْصَ الملَُعْلــــــ ــــــــــَّ ــــــــــ رَى الشـــ ــَ ــ ــــــــــ   إلى أنْ تــــــــــ
ــاحِبي ـــــ الَ صــــــــــــــــــ ـــــــَ ـــــــــ ـــــ ــه قــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــا تحتـــــــــ ـــــــــــــــ ا نزَلْنـــ ــَّ ــــ ــــــــــ   ولمـــــــــ
تمسْ  ــــــــْ ــــــــــ ـــــؤَالكَ والـــ ــــ ضْ ســــــــــــ ــــــِّ ـــــ ـــــــــ ــــــهُ خَفـ ـــ ا لــــــــــــ ــــــــــــــَ   فقُلنـــــــ

 

سِ  ــِ ـــــــ ـــــ ــانِ الأَوانــــ ـــ ــــ ــن حســـــــــ ـــــــــــــ ــتْ مـــ ــــ ادِي وليســــــــــــ ــُ ـــــــ ـــــ   ēــــ
ــادِسِ  ــــ ــــ ــر قــــــ ــوفىَ علــــــــــــــــى بحــــــــــــــ نَمِ المــــــــــــــ ــَّ ـــــــ ـــــــى الصـــــــ   علـــــــــ
ــارسِ  ــبُ فــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ــبُ رومٍ أمْ أعاجيــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ   أعاجيــــــــــــ
وائِسِ  ــَ ـــ ــــــــــ ــارِ الكـــ ــى البِحــــــــــــــــ ــن مَرْســــــــــــــــ ـــ ــــ كَ مـــــــــ ــَ ــــــــــ   2نجَاتــــــ

 

التركية منها،   الحمامات  البلاد خاصة  أيضا، وكانت تزخر đا  اهتم شعراء الأندلس بوصف الحمامات  التماثيل  وإلى جانب 
وكانت تتميز ʪلزخرفة، ويمكن أن توجد فيها تماثيل كما هو الشأن لحمام كان يستحم ويعالج فيه المعتضد صحبة حريمه وهذا التمثال  

  سية، وهذه المنشأة طبقا للشاعر ابن زيدون: من الرخام، يزين القاعة الرئي

ــْ  ــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ــيَّدةَ المبَـــ ــــــــــــــــ ةً مشـــــــــــــــ ــََّ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــاورتْ حمـــ      ـجـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه ومــــــــــــــــــيضُ" ـــ ــــ ــامِ فيـــــــــ ـــ ــــ ــبرْقِ الرُّخـــــــــ ــنى، لــــــــــــــــ ـــــ ـــ   3ــــــــــ
 

  وهذا الشاعر الأعمى التطيلي يعبر عن "الفرق الواضح بين حرارة خانقة والماء طرʮ في قوله: 

ــدُ  ــــ ـــ ــى لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوʭ مزيـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــــــ
ـــــــــبُ ʭرٍ  ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــهِ لهيــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امٌ      ــَ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــه رخُـ ـــــــــــــــ ــنْ تحتــــــــــــــــــ يَضَّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ وابــ
 

ريبُ  ـــــــــَ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــا ضـ ــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ   ولا لحمَّامِنــــــــــــــــــ
وبُ  ــُ ـــ ــــــــــ ــــــــــــــ ةٍ تصــــــــــ ــَ ــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ   كالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسِ في ديمـــــــ
ــذُوب ـــــــــ ــدا يــــــــــــــــــ ـــ ــينَ ابتْــــــــــــــــــــــــ ــالثلجِ حـــــــــــــــــــــــــــ   4كـــــــــــــــــــــــــــ
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وكان للبرك الاصطناعية حظ كبير في وصف الشعراء. ورغم أن العرب عموما كانت على دراية ʪلبرك، وكانت تستخدمها لحفظ  
مياه الأمطار، فإن الأندلسيين أنشأوا بركا مزخرفة وفق جمالية تسر العين ليس فقط لحفظ مياه الأمطار، وإنما وظفوها هي والنوافير  

ته، وللاستمتاع بصوت خرير مياهها. بل أصبحت في بعض المدن تشكل معلمة جميلة من معالمها. "  لتلطيف الهواء وتعديل حرار 
الكبيرة، ويذكر من معالمها  جيان الأندلسيةيصف مدينة    الحميريفهذا   ،" وجيان في سفح جبل عال جدا، وقصبتها من  بركتها 

وٌ  القصاب الموصوفة ʪلحصانة، وهي من أغر المدن، وشريف البقاع، وفي   داخلها عيون وينابيع مطردة، منها عين ثَـرَّة عذبة، عليها قَـبـْ
  ،1عليها كان حمام الثور، فيه صورة ثور من رخام، فاستغلت البركة لحفظ ماء العيون والينابيع."  بركة كبيرةمن بناء الأول، ولها 

لقد أصبحت البرك تمثل خاصة عند ذوي الجاه والسلطة جانبا من ميلهم للترف والبذخ الفاحشين ومباهاēم المفرطة. فعن المقري  
يروي أن" المنصور لما قدم عليه رسول ملك الروم، الذي هو أعظم ملوكهم في ذلك الزمان، ليطلع على أحوال المسلمين وقوēم، فأمر  

الفضة،    المنصور أن يغرس في برك الذهب، وأربعة قناطير من  أمر ϥربعة قناطير من  نيلوفر على ما تسع، ثم  أميال  عظيمة ذات 
فسبكت قطعا صغارا على قدر ما تسع النيلوفرة. ثم ملأ đا جميع النيلوفر الذي في البركة، وأرسل إلى الرومي فحضر عنده قبل الفجر  

البركة، فلما قرب طلوع الشمس جاء ألف من الصقالبة، عليهم أقبية الذهب    في مجلسه السامي ʪلزاهرة، بحيث يشرف على موضع 
والفضة، ومناطق الذهب والفضة، وبيد خمسمائة أطباق   ذهب، وبيد خمسمائة أطباق فضة، فتعجب الرسول من حسن صورهم،  

لأخذ الذهب والفضة من النيلوفر، وكانوا  وجمال شارēم، ولم يدر ما المراد، فحين أشرقت الشمس ظهر النيلوفر من البركة، فبادروا  
يجعلون الذهب في أطباق الفضة، والفضة في أطباق الذهب، حتى التقطوا جميع ما فيها. وجاؤوا به فوضعوه بين يدي المنصور، حتى  

له: لا تعاد    صار كوما بين يديه، فتعجب النصراني من ذلك، وأعظمه وطلب المهادنة من المسلمين، وذهب مسرعا إلى مرسله، وقال
  . 2هؤلاء القوم، فإني رأيت الأرض تخدمهم بكنوزها" 

 ومن الأشعار التي وصفت البرك ما قاله ابن حمديس في بيتين يصف فيهما بركة قد حلت عليها أزهار النيلوفر يقول: 

وْفَرٍ  ـــــُ ـــــــــ ــــــــــ لـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــة نَـيـْ ـــــــــــــــــــــــــــى بركــــــ ــــــرَبْ علــــــ ـــ   اشــــــــــــــــــــــــ
ــتْ  ــــ ــــ ــــــــــــ ا أخرجــــــــــــــــــــــــ ـــَ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ــا أزهارهُــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ   كأنمــــــــــــــــــــــــ

 

ــراءِ  ـــــــــــــــ وّارِ خضــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــرّةِ النــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محُْمــــــ
ــاءِ  ـــــــــــــــــــ ــــــن المــــــــــــــــــ ـــــــــ ــارِ مــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــنةَ النـــ  3ألســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  و"قال شعراء الأندلس يصف بركة عليها عدة فوارات: 

ــا     ـــــ ـــــــــ ــأَظْهرَ غيْظهُــــــــــــ ـــــ ــا فـــــــــــــــــــــ ــ بتْ مجَاريهــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــِ ــــــــــ غَضــــــ
ا ــِ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــن جَنَباēــــ ــ ــــاءِ مـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــعَ المــــــ ــــــــــــــــــــ ــأَنَّ نبـــ ــــ ــــ   وكـــــــــــــــ

ــا     ـــ رَ فَـرْعُهــــــــــــــــــ ــْ ـــ ـــــــــ ـــــ وْر أَثمــــ ــَّ ـــــ ــــــــــ ــنَ البِلــــــ ــبٌ مـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ قُضــــــ
 

مَرِ  ــــــْ ــــــــــ يٍّ مُضـــــــــ ــــِ ـــــ ـــــــــ ـــــــن خَفـــــــ ـــــــــ اها مـــــــــ ــــــَ ــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــا في حَشـــــــــ
ــــرِ  ـــــــــ نَ منْظــــــــــــ ــَ ـــــ ــــــــــــــ ــه أَحْســــ ــــــــــــــــــــ رُ منـــ ــُ ـــــ ــــــــــــــ ــينُْ تنْظــــ   والعـــــــــــــــــــــــ
ؤ المتحــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّرِ  ــُ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ تْ ʪللُّؤْلـــــــ ــَ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ا انتـَهـــــــ ـــــــــــَّ ــــــــــ ـــــــــ    4لمـــ
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  عندما توقفت مجاري الماء ورست في بركة، برز ما تخفيه من مناظر جميلة تسر العين وكأن فروعها قضب من البلور. 

  وفي مقطع شعري آخر "قال ابن وهبون من شعراء شرق الأندلس يصف النيلوفر وهو ضرب من الرʮحين ينبت في المياه الراكدة: 

وفر     ــُ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ لــــــــــــ ــو بنِـَيـْ ـــــ ـــ ــةٍ تزْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ وبركــــــــــــــــــــــــ
هُ    ــــــُ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــلُ دʭ وقـْتـ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــتىَّ إذا اللَّيـــــــــــــــ ـــ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هِ     ـــــــِ ـــــــــ ــــــــــ ــــى إِلْفـــــــــ ــــ ــــــــــــ هِ علـــــــــــــــ ـــــــْ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــقَ جَفْنـَيــــ أَطْبــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــبِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــبِه روُحَ الحبيـــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــــ ــيمهُ يُشـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نســـ
ــبِ  ــ ــــ ينِْ المغِيــــــــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــمسُ لِعـــــــ ــ ــــ ــتِ الشــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ   ومالـــــــــــــــــــــ
ذَارَ الرَّقِيــــــــــــــــــــــــــــــبِ" ـــــــــِ ــــــــــــــ ــــــاءِ حـــــــ ـــ اصَ في المـــــــــــــــــــــ ــــــــَ ــــــــــ ـــــــــ    1وغـــ

  

البركة وهو يضوع المكان برائحته الطيبة التي تحاكي رائحة حبيبة الشاعر، فهو يبدي طلعته    يصف الشاعر النيلوفر في مستقره
  الجميلة Ĕارا، ويخفيها ليلا حذار من يراقبه. 

يبدو أن وصف البرك الاصطناعية لم تنل قسطا ملفتا من الوصف عند شعراء الأندلس مقارنة مع المائيات الأخرى، ولعل   
  السبب في ذلك راجع إلى أن قليلا منهم من رآها داخل قصور الملوك والأمراء الذين استهوēم الزخرفة والبساتين الغناء والبرك المرمرية 

  والفسيفساء والتماثيل.  

وإلى جانب البرك ورد وصف النوافير في الشعر الأندلسي بدرجة أكثر من وصف البرك، ولعل السبب يعود إلى أن تواجدها لا  
يقتصر على القصور فقط، بل تعداها إلى أمكنة متعددة كبيوت العامة والحدائق والمساجد، مما جعل العامة يشاهدوĔا ويستمتعون  

جها، وϥشكالها الهندسية الملفتة المختلفة، وʪلمواد التي شيدت đا. صحيح أن أجملها يوجد في  بتدفقات مياهها الصادرة من مخار 
مقرات الملوك والأمراء وذوي الجاه والسلطة الذين يحرصون على بنائها بمواد نفيسة كالذهب والرخام والمرمر، ويختارون لها أحسن  

راء وفتحت قرائحهم لإبداع أوصاف جميلة لها، وللتغني بمهارة الصانع  الزخارف والأشكال، ولكن رغم ذلك، فقد استلهمت الشع
الشعرية   العهد الأندلسي، وأصبح غرضا مستقلا إلى جانب الأغراض  عالية في  مرتبة  بلغ  الذي  الطبيعة  الأندلسي، ولإثراء شعر 

  الأخرى.

لقد اقترنت النوافير أساسا ʪلبرك خاصة في قصور الملوك والأمراء والوزراء، فكلاهما يهبان للعين متعة ونزهة وللنفس راحة وسكينة  
وđجة، وđما تزدان لوحة الجمال الأندلسي. وتتفتح زهور الشعر عبقة تضوع الأمكنة، وتسكر الأرواح بشداها وصورها الشعرية  

ن في قصره في مجلس استجمامي أمام بركة عليها ʭفورة على هيئة أسُد. فهذا المأمون بن ذي النون قد "احتبى،  الجميلة. فهذا المأمو 
وأفاض الحبُا، واĐلس يروق كالشمس في أفقه، والبدر كالتاج في مفرقه، والنور عبق وعلى ماء النهر مصطبح ومغتبق، والدولاب يئن  

أنداؤه، والأسد قد فغرت أفواهها، ومجت  كناقة إثر الحوار، أو كثكلى من حر الأ وار، والجو قد عنبرته أنواؤه، والروض قد رشته 
 ، فقال: 2أمواها 

هُ  ـــــــــــــَ ـــــــــ ــــــــــ رْتُ đَْجَتــــــ ــــــــــَ ــــــــــ ــــــــــــــ راً إِنْ نَظــــ ــــَ ــــــــــ ــــــــــــــ   ʮَ مَنْظــــــــــ
برَةٍَ  ــْ ــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ وُّ عَنـــ ــــــَ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ كٍ وَجـ ـــــــْ ـــــ ـــــــــ ةُ مِســــــــــ ــــــــــَ ـــــــــ ـــــ   تُـرْبـــــــ
تْ  ـــــــــــَ ــــــــــ دْ نَظَمــــــ ـــــــــــَ ــــــــــ اءُ كـــــــــــــــــــــــــــاللأزَوَرْدِ قــــــ ــــــــــــــَ ــــــــــ   وَالمـــ

دِ  ــْ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ة الخلُـــ ــَّ ــــــــ ــــــــــ نَ جَنـــــــــ ــْ ــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ رَنيِ حُسـ ــَ ــــــــ ــــــــــ   أَذكَـــــــــ
ا وَرِدَ  ــــَ ــــــــــــــ ــــــــــ ــــشُّ مـــ ـــــــــ ــــيمُ نـــــــــــــــــــــــــــــــدّ وطــــــــــــــــــ   وَغـــــــــــــــــــــــــــ
دِ  ـــــــــْ ـــــ ـــــــــ وَاغِرُ الأَســـــــ ـــــــــــــــــَ ــــــــــ ــــ ــــــلالي ف ـــ ــــــهِ الـــــــــــــــــــــ ــــــ   فِيــــــــــــــــــ

 
 - المرجع نفسه، ص  1561

   أحمد بن المقري التلمساني، "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" مس ج4 ص 206 ـ2 
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هِ  ــــِ ــــــــــــــ ــــــــــ ابِ بـــ ــــــــــَ ـــــــــ ـــل الحبُــــــــــــ ــــ ا جَاثــــــــــــــــــــــــ ــََّ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ   كَأَنمـ
هِ ال ــِ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ لُّ بــــ ــَِ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ و إِذَا يحـ ــــــــــُ ــــــــــ رَاهُ يَـزْهـــــــــ ــَ ــ ـــــــــ ــــــــــ   تـــــــ
راً  ــَ ــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ دَا قَمـ ــَ ـــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ هُ إِنْ بــــــ ــُ ـــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ   تخَاَلــــــ
هُ  ــــــــُ ــــــــــ ــــــــــــــ تْ حَدَائقِــــــــــ ــَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ا ألُْبِســـــــ ــََّ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ   كَأَنمـــــــ
هَا ـــــــَ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ا فَـرَوَّضـــ ــــــَ ــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ا جَادَهـــ ـــــــََّ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ   كَأَنمـــ
اعَفَةٍ  ــَ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ةٍ مُضـــــــــ ــَ ــ ــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ   لاَ زاَلَ فيِ رفِـْعـــــــ

 

رْدِ  ــَّ ــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ هِ ʪِلنـــــــــــــ ــْ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ بُ فيِ جَانبِـَيـــــــ ـــــــَ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ   يَـلْعـــــــــ
دِ  ــْ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ اةِ ʪلعِقـــ ــَ ـــ ـــــ ـــــــــ وَ الفَتــــــــــ ــْ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ أْمُونُ زَهــــ ــَ ــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ   مـ
عْدِ  ــــــــَّ ـــــــــ ــــــــــ الع الســـ ــــــَ ـــــ ـــــــــ دَا فيِ مَطــــــــــ ــــــــــــَ ـــــ ـــــــــ ا بــــ č ــــــِ ــــــــــــــ   تمــــــــــ
دِ  ــَْ ـــــــــ نْ مجـــــــ ــِ ــــــ يمَةٍ وَمــــــــــ ــِ ــــــ ن شــــــــــ ــِ ــــ ـــــــــ ازَ مـــ ــَ ـــــــــ ا حـــــــ ــَ ـــــــ   مـــــــــ
دِ  ــــْ ــــــــــــــ ــــــــــ ه رَغــــــ ــــِ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ نْ يمَيِنـــــــ ــــِ ــــــــــــــ ــــــــــ لٍ مــــــ ــــــِ ــــــــــ ـــــــــ   بِوَابـــــــــ
دِ." ــْ ــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ دِ وَاري الزَّنــــ ــْ ـــــــــــــــ ــــــــــ تَمّم الرّفِـــــــــ ــُ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ  1مــــــ

 

لقد أحس ʪلبهجة عندما وجد نفسه وسط جنة تربتها تفوح ʪلمسك، وجوها نسيم من عنبر وماؤها أزرق كاللازورد يخرج من   
ʭفورة على هيئة أسُد يخرج منها كاللآلئ، فيجعل المأمون الملك الشاعر يزهو كما تزهو الفتاة ʪلعقد حتى يحسبه الرائي قمرا يسني  

  يملكها ألبسته شيمة اĐد والرغد.  ʪلسعد وكأن الحدائق التي 

 تعكس الأبيات نمط البذخ والترف والرفاهية التي تحكمت في ملوك الأندلس وامتلكت حياēم. واستولت على مشاعرهم.    

لقد اتخذوا من بديع القصور مساكن لهم، وزينوها بغريب الهندسة، وأثثوها بعجيب الأدوات، وʭدر التحف والتماثيل، لتعجب  
يجلس على بركة له " والماء يجري من ذلك الفيل،   المعتمد بن عبادالأنظار، وتطير ʪلخيال، ويتنافس الشعراء على وصفها، فقد كان 

 :  2وقد أوقدت شمعتان من جانبيه، والوزير أبو بكر ابن الملح عنده، فصنع الوزير فيهما عدة أنشد مقاطع بديعة منها" 

 َʭر ـــــِ ــــــــــ دْ قــــــ ـــــــــَ ـــــــــ وَاءِ قـــ ــــــــْ ــــــــــ نَ الأَضـــ ــــــِ ـــــــــ ـــــ عِلِينَ مـ ــْ ــــــــ   وَمُشــــــــــ
ا ــــــــــــــَ ـــــــــ نـَهُمــــ ــالنَّجْمَينِْ بَـيـْ ــــــــــــــــــــــ ا لِعَيـــــــــــــــــــــــــــنيَّ كـــ ـــــَ ــــــــــ   لاَحــــــــــــ

 

زُوفُ  ــْ ـــــ ــــــــــ ــدُّولاَب مَنــــــــــ ــ ــــ اءُ ʪِلــــــــــــــــــ ــَ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ اءِ وَالمـ ــَ ــــــ ــــــــــــــ   ʪلمــــ
وفُ" ــُ ــ ــــــــــــــ دُودٌ وَمَعْطـــــــ ــََ ــ ـــــــــ ـــــ رَّةِ ممـــــــ ــَ ــــ ـــــــــ طُّ المجَــــــــــ ــَ ــ ـــــ ـــــــــ  3خـــــــ

 

لقد صور الشاعر مشهد الشمعتين المضاءتين وبينهما يتدفق الماء من خرطوم فيل مصنوع وقت حلول الليل البهيم وكأĔما   
 نجمتان بينهما خط اĐرة ممدودا ومعطوفا.   

 فقال أيضا: ولقد اتسع الخيال لدى الشاعر، وتعددت الصور أمامه من جمال ما شاهد، ومن عجيب ما رأى، 

 
 2012تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة،    "،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن المقري التلمساني، "  -1

 564، ص 1ج 
 2012تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة  "،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن المقري التلمساني، " -2

 645ص  1ج 
 .315ص  المعجم الوسيطالآلة التي تديرها الدابة ليستقى đا وجهاز لرفع الأثقال، وهو نوع من الملفاف،  الدولاب: -3
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ناً  ــَ ـــــــ ــــــــــ مْعَتَينِْ ســـ ــَّ ــــــــ ـــــــــ وْقَ الشـــ ـــــــــــــَ ارُ فــــــــــ ـــــــَّ ـــــ ـــــــــ ا النـ ـــــــــــــََّ   كَأَنمـــــــــ
ةُ  ـــــــــــــَ لِ جامِعـــــــــ ـــــــــــــــْ نْحِ اللَّيـــــــ ـــــــُ ـــــ ـــــــــ تَ جـ ـــــــــــــــَْ ةٌ تحـــــــ ــــَ ـــــــــ ـــــ   غَمَامــــ

   

كِبُ  ــــــــــــَ وبِ مُنْســــــــــ ـــــــُ ـــــ ـــــــــ بـ ذ الأنُْـ ـــــــــَ ــــــــــ ن نفـــ ــــــــــــِ اءَ مــــــــــ ــــــــــــَ   والمــــــــــ
طَرِبُ  ــْ ـــ ـــــــــ ــبرَْقِ يَضــــــــــ ــــ ـــ افُ الـــــــــــــــ ــَ ــــــ ــــــــــ ا حُفــــــ ــَ ــــ ـــــ ـــــــــ هــــ  1فيِ جَانبِـَيـْ

 

وعلى وقع قطرات الماء وتساقطها، ونور الشموع يلعب đا النسيم، ما لبث الشاعر قليلا حتى أطربه ما يشاهد، ودفعه إلى  
الإنشاد والتصوير من جديد، فتمثلت هذه الصور أمام الشاعر ʪلسحاب، والبرق المضيء، فنور الشمعتين بسناء البرق، وفي سقوط  

 الماء من الفيل بقطر السحاب. 

استخدام نوافير على هيئة حيواʭت بجوار البرك، لتقذف الماء من أفواهها بطريقة عجيبة، وصنعة    ملوك الطوائفلقد كثر عند  
 متقنة إليها.  

 يصف فوارة، قد سلت لهم من صافي مائها سيفا، قد جرد من غمده، ليلمع لهم كأنه الفضة:  ابن عباد وقال 

ــا ــــــــــــــــ ن مائِهــــــ ــِ ــــــ ــــــــــ ــا مــــــ لَّت لنَــــــــــــــــــــــ ــَ ـــ ــــــــــ ا ســـــــــ ــَّ ــــــــــ   وَلَرُبمــــــــــــ
فحَةٌ  ــــــــَ ــــــــــ ـــــــــ ذابَت صـــ ــَ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ا فــــ ـــّ ــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــهُ لجُيِّـــ   طبََعتــــــــــــــــــ

 

دا ـــــــــــَ ــــــــــ واظِر مُغمـــ ـــَ ــــــــــــــ نِ النـــــــ ــــــــَ ــــــــــ ـــــانَ عــــــ ــــ يفاً وكَـــــــــــــــ ــــــَ ــــــــــــــ   ســــ
دا ــَّ ـــــــــــــــ ــانَ مُهَنـــــــ ــــ دَت لَكــــــــــــــــــ ــــــــــــَُ ـــــــــ و جمـــ ــَ ــــــ ــــــــــ ــهُ وَلــــــ  2مِنــــــــــــــــــــــ

 

، ولمعانه، وانحنائه عند اندفاعه من النافورة إلى البركة ʪلسيف الفضي، إلا أنه يذوب في صفحة الماء،  صفاء الماء يشبه ابن عباد 
 ولو جمد في مكانه، لكان سيفا صقيلا. 

للماء في أشكاله المختلفة عنصر جذب لجميع الحواس البشرية، فمن شرب منه روي، ومن استمع إلى خريره طرب، وتعجب  
يعُجب ʪنسيابية حركة الماء على البركة، ويشبه صفحة الماء ʪلسيف    المعتصم بن صُمادح"من انسيابية حركته، ودقة جرʮنه. فهذا  

الذي قد سل من الغمد، وعلى هذه البركة ʭفورة تفور ʪلماء، كأĔا مقلة زرقاء، بلغت أسمى آʮت الحسن والجمال، وقد دار السقاة  
Ĕا الندى على ورق الورد، وكأĔلخمر، الذي تتطاير منه الفقاعات، كأʪ ردة كنار إبراهيم الخليل. عليهمʪ ا، ولكنهاē3ا الجمر في حمر 

وفي وصف ابن حمديس لبركة في قصر بناه المنصور مقترنة بنوافير يقذف منها الماء فيحدث زئير أسُد تبدو رغم رسوها تتحرك  
 يقول:    

ــةٍ  ــ ــرينَ رʩســــــــــــــــــ كَنَتْ عــــــــــــــــــــ ــَ ــــ ــــــــــ ــراغمٌ ســــــ   وضــــــــــــــــــــ
ــومَهَا ــارُ جُســــــــــــــــــــــــ ى النّضــــــــــــــــــــــــ ــّ ـــ ــــــــــــــ ا غَشـــــــ ــّ ــ ـــــــــ ــــــــــ   فكأنمـــ
ــــــرّكٌ  ــأنّ ســــــــــــــــــــــــــــــكوĔَا متحــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــ دٌ كـــــــــــــــــــــ ــْ ــــ ــــــــــــــ   أُســــــــــ
ا ــّ ــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ــا فكأنمــــــ ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــذكّرَتْ فتكاēــــــــــــ   وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه زئــــــــــــــــــــــيرا ــ ــــاء فيــــــــــــــــــ ــــــ ــرَ المــــــــــــ ــ   تركــــــــــــــــــــــتْ خريــــــــــــــــــ
ورا ــــّ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــا البلـــــــ   وأذابَ في أفواهِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــيرا ــنفس لـــــــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــــــدتْ هنـــــــــــــــــــــاك مثـــــــــــــــ ـــ   في الـــــــــــــــ
ــورا ـــ ــا لتثـــــــــــــــــــــــــــ ــى أدʪرهــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــ ــتْ علــــــــــــــــــ ــــــــــــ   أقعــــــــــــــــــ
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ا ـــــــَ ــــــــــ ـــــــــ ــــو لوĔـــ ــــ ـــــمسُ تجلـــــــــــــــــــــ ـــ ا والشـــــــــــــــــــــ ـــــــُ ـــــــــ ــــــــــ   وتخالهـــ
ــداولٍ  ــيوفُ جـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــ لّتْ ســــــــــــــــــ ــُ ـــــــــ ــــــــــ ا ســــــ ــّ ـــــــ ــــــــــــــ   فكأنمــــ
ــــــــــه ــيم لمائـــــــــــــــــــــ ــج النســـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــا نســـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   وكأنمـــــــــ
ـــبرُُ نحوهـــــــــــــــــــــــــــــا ــــ رَاتِ تعـــــــــــــــــــــ ـــــــــَ ــــــــــ   وبديعــــــــــــــــــــــــــــةِ الثّمـــــــــ
ــتْ إلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــةٍ نزعــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــجريةٍ ذهبيـــــــــ   شـــــــــ
ا ــــــــــّ ـــــــــ وْلجََتْ أغصــــــــــــــــــــــــــــاĔَا فكأنمـــــــــ ـــــــَ ـــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــد صـــــــ   قــــــ
ــا ـــــــــــــــــ ا Ϧبى لواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع طيرهــــــــــــــــــــــــ ــّ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ   وكأنمــــــ
ــا ــرَى منقارهـــــــــــــــــــــ ــةٍ تـــــــــــــــــــــ ــلّ واقعـــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــ ــن كـــــــــ ـــ   مــــــــــــــــــ
اح فـــــــــــــــإن شـــــــــــــــدَتْ  ــــــَ ـــــ ـــــن الفصــــ ــــ رْسٌ تعُـــــــــــــــدّ مــــــ ـــــُ   خــــــــــ
ــــــنٍ فضـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ــــ ــــلّ غصـــــــــــــــــــــ ـــ ا في كــــــــــــــــــــــــ ــــــّ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ   وكأنمـ
ا ــَ ــــــ ـــــــــ ـــــ ــعَ قَطْرهِـ هريج موقـــــــــــــــــــــ ــّ ـــــ ــــــــــ ــكَ في الصــــــ   وتريـــــــــــــــــــــ
ا ــــــــــّ ـــــ ـــــــــ ــــــك كأنمــــ ــــ ــنُهُ إليــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــحكتْ محاســــــ   ضـــــــــ

 

نَها اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحسَ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا ــــــــــــــــُ ـــــــــ ــــــــــ   ʭراً وألســــــ
ــــــديرا ــــ ـــــــــ دْنَ غــــــــــــ ــــــُ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــلا ʭرٍ فَـعـ ـــــــــــــــــــــ   ذابـــــــــــــــــــــــــــــــتْ بــــــ
ــديرا ــ ــــ ــردها تقــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــــ ــدر ســــــ ــ ــــ ــاً فقــــــــــــــــــــــــ   درعــــــــــــــــــــــــــــــ
ــبٍ مســـــــــــــــــــــــــــــجورا ــرَ عجائـــــــــــــــــــــــــــ ــايَ بحـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   عينــــــ
ـــــؤثرّ في النهــــــــــــــــــــــــــــــــى Ϧثــــــــــــــــــــــــــــــــيرا ـــــحر يـــــــــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــــ
ــورا ــ ــاء طيــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــن الفضـــــــــ ــ ـــــــــ ــنّ مـــــــــ ـــــ تْ لهـــــــــــــــ ــَ ــــــــــ   قَـنَصــــــــــ
ــــــيرا ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــها وتطـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــتقلّ بنهضـــــــــ   أن تســــــــــــــــــ
ــيرا ــ ـــ ــين نمــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــال اللجــــــــــــــــــــــــ ــ ــاءً كسلســـــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــــ
ــــفيرا ــــ ـــــــــ ــــاه صـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــرّدُ ʪلميـــــــــ ــــتْ تغـــــــــــــــــــــــــــ ــــ   جعلــــــــــــــــــــــــ
ــرورا ــــ ــــــــــــــــــ ــا مجــــــ ــــ لَ خيطهــــــــــــــــــــــــ ــِ ـــــــــ ــــــــــ ــتْ فأرُســـــــــ ـــــــ   لانـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــؤاً منثــــــــــــــــــــــــــــــــورا دِ لؤلــــــ ــــــــَ ــــــــــــــ ـــــوْقَ الزّبَـرْجــــــــــ ـــ   فــــــــــــــــــــــــ
ـــــوم ثغـــــــــــــــــــــــورا ـــــا زهُـــــــــــــــــــــــرُ النجــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــتْ لهــــــ ــــ   1جُعلـــــــــــــــ

 

  

في وصف ʭفورة الأسُود التي أحال خرير الماء إلى زئير، والتي يخالها المشاهد بلوĔا المذهب وكأĔا   لقد أبدع الشاعر ابن حمديس
ʭر وما في نظر الشاعر إلا نور. كما أن الماء الذي يخرج منها يشبه بسيوف كالجداول تخرج من أغمادها فتذوب ʪلنار فتصير غديرا  

تتغنى ϥشجارها غناء  مياهه وسط حديقة  البديع،    تجري  الجامح في عالم  والفضة. وقد طار بخياله  الذهب  المصنوعة من  وطيورها 
  وليغوص في أعماق الصور الشعرية الجميلة المشكلة من الاستعارات والتشبيهات التي تسمو ʪللغة من تقريريتها.   

  خاتمة: 

وهكذا إن اهتمام شعراء الأندلس بوصف المدن وقصورها وحماماēا ومنتزهاēا وغيرها مما صنعت أʮدي صناعها المبدعين كان  
  إضافة نوعية إلى وصف الطبيعة تميزوا đا، وأسسوا لشعر وصفي مستقل ولصور شعرية مستجدة أثروا đا الشعر العربي ككل.  
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